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ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما اكتشفت فاني هذا النظام قبل سنتينْ ونصف، أرادت أن تجرّبه بسرعة. فقد اشترت جهازًا
صغيرًا، وعدها القائمون عليه بالسماح لها بقياس نسبة السكر في دمها باستمرار. وفي الواقع، يعدّ
 يًا في حياة ممرضة الحضانة، هوت سافوا، التي تبلغ من العمر في الوقت الراهن هذا التغيير جذر
سنة، والتي اعتادت حتى هذه اللحظة على وخز أصابعها من ثمانية إلى  مرات في اليوم من أجل

قياس نسبة السكر في الدم.

بمجردّ تثبيته، يُرسل جهاز المستشعر الجديد البيانات التي تم جمعها لمضخة الأنسولين. وحول هذا
تحكي ســافوا قائلــة: “ســيُنذرني المســتشعر في حــال اكتشــافه إمــا لنقــص أو ارتفــاع في نســبة الســكر في
الدم”. فإذا ما واجه المرء هذه الحالة، سيهتزّ الجهاز، أما إذا أصبح الأمر مثيرًا للقلق، فسيرنّ الجهاز.
حينها، سيكون على فاني ضبط جرعة الأنسولين التي ستتناولها. من جانبها، قالت فاني: “بالمقارنة
مع الثلاث سنوات الماضية، اكتسبت الكثير من الديناميكية والاستقلالية. وأصبحت أشعر بتعب أقل

وبأن مرضي قد خفّ”.
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دعامة للركبة متصلة مباشرة بأخصائي العلاج الطبيعي

تعدّ شركة “باندا أرثوبيدكس”، التي يملكها أرنو بيولي، من بين الأمثلة التي تدلّ على مدى ازدهار هذا
يج كليّة الفنون التطبيقية لسنة ، دعامة ركبة القطاع. فقد طوّر الشاب المقُيم في مرسيليا وخرّ
متّصلة بالمريض. فبفضل امتلاكها لمستشعرين، تسمح دعامة الركبة لمن يستخدمها بالقيام بتمارين
إعـــادة التأهيـــل الـــتي ســـبق وأن وصـــفها لهـــم أخصـــائيو العلاج الطـــبيعي. وفي هـــذا الســـياق، أفـــاد
المهنـدس، الـذي اسـتنبط فكـرة هـذا المنتـج بعـد مشاهـدة جـدّه يعـاني مـن التهـاب المفاصـل في الركبـة،

قائلاً: “سيسمح هذا النظام للمريض بمراقبة نفسه عندما لا يكون أخصائي العلاج الطبيعي “.

عند ممارسة إحدى التمرينات، ترسل المستشعرات المثبتة على الركبة “درجة نجاح” إلى إحدى البرامج
بحيث يمكن للمريض وللأخصائي الذي يهتم به تصفحها مباشرة من هواتفهما. وفي هذا الصدد،
أورد بيـولي قـائلاً: “تخـبر المعلومـات المرُسـلة، أخصـائي العلاج الطـبيعي مـا إذا كـان الشخـص قـادرًا علـى
القيـام بالتمـارين وتسـمح لـه بتعـديل العلاج. فعلـى سبيـل المثـال، عنـد قطـع الربـاط الصـليبي، يكـون
الهدف تقليص الوقت المخصص لإعادة التأهيل”. وعمومًا، لا بدّ أن يدخل هذا المنتج، الذي لا يزال
يــق وصــفة طبيّــة، إلى حاليًــا في مرحلــة الاختبــار والــذي ســيكون بإمكــان المــرء الحصــول عليــه عــن طر

السوق بداية من شهر أيلول/سبتمبر.

ية وتحسين جودة الحياة ير النجاعة السر

لم يتبـقّ سـوى اكتشـاف كيفيـة تقييـم مـدى نجاعـة هـذه المنتجـات. للإجابـة علـى هـذا السـؤال، نـشرت
الهيئة العليا للصحة في كانون الثاني/يناير دليلاً للمصنّعين، حدّدت فيه الشروط التي ستُعتمد من
أجــل تمويــل هــذا النــوع الجديــد مــن الأجهــزة. ومــن بين المعــايير المذكــورة، نجــد ليــس فقــط ضمــان
النجاعة تجاه المرض نفسه، وإنما تحسين جودة الحياة فضلاً عن مدى تقبّل ورضى كل من المريض
والمسـؤولين عـن رعـايته. وفي شـأن ذي صـلة، أوضـح البروفيسـور، آلان برنـار، قـائلاً: “لا بـدّ مـن التمييز

بين الابتكار التكنولوجي والابتكار السريري”.

بالإضافة إلى ذلك، دعا رئيس وحدة القلب والأوعية الدموية في مستشفى جامعة ديجون، وعضو
لجنة الصحة والسلامة المسؤولة عن تقييم الأجهزة الطبية، إلى “ط الأسئلة الجيّدة والصحيحة”
من أجل الحكم على هذه الأجهزة المتّصلة. كما ط المختصّ العديد من الأسئلة على غرار “هل
سيمنع هذا المنتج المريض من المكوث في المستشفى لتلقي العلاج؟ هل ستحسّن هذه المنتجات من
جودة حياته؟ في الحقيقة، لا يجب علينا دفع المريض بالاعتقاد أن التكنولوجيا أشبه بالعصا السحرية

التي ستغيرّ حياته. ففي الحقيقة، نحن لا نعلم ذلك”.

معدّات للمرضى… ومستشفيات  

ــار حــديثه قــائلاً: “مــن بين جميــع الملفــات الــتي أســتطيع تصــفّحها في صــلب لجنــة الصــحة ــابع برن ت
والسلامة المسؤولة عن تقييم الأجهزة الطبية، تعدّ هذه الأجهزة المتّصلة، ثانوية. ومن جهة أخرى،
بصـــفتي ممارســـا لهـــذه المهنـــة، استرعـــت الشركـــات المصـــنّعة الـــتي تقـــدّم باســـتمرار المعـــدّات المتّصـــلة



بالمستشفيات، انتباهي. وفي الحقيقة، تضاعفت بالفعل المعدّات المتصلة خاصة تلك التي تُعنى بقسم
أمــراض القلــب علــى غــرار أجهــزة مراقبــة النبــض، وأجهــزة مراقبــة تشبّــع الأكســجين، وأجهــزة مراقبــة

الضغط.

في هــذا الإطــار، شرح فيرونيــك قــائلا: “عنــدما نقيــس أنفســنا باســتمرار، نصــبح قــادرين علــى وضــع
أهـداف قـد تصـيبنا بقلـق شديـد، مـا مـن شأنـه أن يصـيبنا بـالهلع”. ومثلهـا مثـل فـاني، حـاولت هـذه
المصابـة بمـرض السـكري والبالغـة مـن العمـر  سـنة، اسـتخدام جهـاز قيـاس نسـبة السـكر في الـدم،
الذي اعتبرت أنه كان بالنسبة لها مخيّبا للآمال. وتابعت فيرونيك حديثها قائلة: “في البداية، لم يقدّم
المستشعر بيانات موثوقة. بعد ذلك، جعل الجهاز المرض جليّا في حين أنني لم أرغب في لفت الانتباه

إليه، لأسباب مهنية”.

“وَلَهُ” الأشخاص الذي يعانون من مرض السكري

أطنبـت المختصـة في علـم الاجتمـاع والمسـؤولة عـن “مختـبر السـكري” التـابع للاتحـاد الفـرنسي لمـرضى
السكري، كارولين غيو، في الحديث قائلة: “لا يمكننا تقييم هذه الأجهزة من وجهة نظر طبية بحتة
ــا في صــفوف مــرضى الســكري ــه” حقيقي ــو “ول اســتنادا فقــط علــى نتائجهــا”. وعمومــا، لاحظــت غي

بالأجهزة المتّصلة.

كمـا أشـارت غيـو إلى أنـه “يجـب أن نكـون قـادرين علـى مراعـاة العنـاصر الشخصـية، علـى غـرار تجربـة
يــر نُــشر في مجلــة “أنثروبولوجيــا المعرفــة”، أصرتّ هــذه الباحثــة بشكــل خــاص حــول المريــض”. وفي تقر
الطريقة التي تتيح من خلالها لأجهزة المتصلة إما بتقليل أو تخفيف القيود المتعلقة بالمراقبة الذاتية

فضلا عن تحسين المعرفة الذاتية.

يض تطوّر العلاقة بين الطبيب والمر

بعيـدا عـن العنصريـن الآنـف ذكرهمـا، لاحظـت غيـو أن هـذه الأجهـزة المتّصـلة سـاهمت في تغـيرّ علاقـة
المرضى بمرضهم. وفي هذا السياق، أفادت غيو قائلة: “نلاحظ تعاقب حدثين مزدوجين. فمن جهة،
كثر سرية وهو ما يصبّ في مصلحة العديد جعلت هذه الأدوات، في سنة ، مرض السكري أ
مــن المــرضى الذيــن لم يعــد بإمكــانهم الاختبــاء منــه. ومــن جهــة أخــرى، تنــامى عــدد مــن المــرضى الذيــن
أصــبحوا ينــشرون نتــائجهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، حــتى أصــبح هــذا المــرض بمثابــة عامــل

مشترك بينهم”.

في شأن ذي صلة، أضافت المختصة في علم الاجتماع قائلة: “إن الحصول على هذه المعلومات من
شأنه أن يطوّر العلاقة التي تجمع بين المريض وطبيبه”. وواصلت غيو حديثها قائلة: ” في السابق،
كان المريض يتوجّه لرؤية طبيبه كل ثلاثة أشهر ويقدم له الدفتر الذي دوّن فيه نسبة السكر في الدم.
أمـا اليـوم، أصـبح الطرفـان يحـاولون سويـّا فهـم البيانـات الـتي يتـم تجميعهـا بواسـطة هـذه الأجهـزة.

كنتيجة لذلك، أصبح المرضى والأطباء يتشاركون في اتخاذ القرار”.

المصدر: لاكروا
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